
 
 

 لعبرة من أخر أعمال الحج ]رمى الجمار [ ا

ُ فلَاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يضُْلِلْ فلَاَ هَادِىَ لَهُ  ِ نحَْمَدُهُ وَنَسْتعَِينهُُ مَنْ يهَْدِهِ اللََّّ ُ وَحْدَهُ لاَ  إنَِّ الْحَمْدَ لِِلَّّ  وَأشَْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ا بَعْدُ ليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عشَرِيكَ لَهُ وَأنََّ مُحَمَّ قول الله  : يأمََّ

ِ الْغَ )  تعالى نَّكُمْ باِلِلَّّ نْياَ وَلا يَغرَُّ نَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلَا تغَرَُّ ( إنَِّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ 5رُورُ )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

ا إنَِّ   (.5,6)فاطر (مَا يدَْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّعِيرِ فاَتَّخِذوُهُ عَدُوًّ

  رمى الجمار واجب من واجبات الحج وهو آخر أعماله والجَمَرات، والجِمَار: الحصيات التي يرمى بها في مكة،

قد نتبين شيئا من    وإذا تأملنا لم كان آخر أعمال الحج رمى الجمار وأنها ترمى في أربعة أيام أو ثلاث لمن تعجل

صَلَّى اللهُ عَليَْهِ    لنبيا  أن معرفة أصل رمى الجمار والذى يبينه الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما  

لما أتَى إبراهيمُ خليلُ الله المناسكَ عَرَضَ له الشيطانُ عندَ جمرةِ العقبةِ، فرماه بسبع حصياتٍ حتى  )  قال  وَسَلَّمَ 

رضَ له عندَ الجمرةِ الثانيةِ، فرمَاه بسبع حصياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ، ثم عرض له عند  ساخَ في الأرض ،ثم ع

في ساخ  حتى  حصيات  بسبع  فرماه  الثالثةِ،  عباس(,  الأرض  الجمرةِ  ابن  عنهما:"  قال  الله  الشيطانَ   رضي 

 صحيح الترغيب . "ون، وملةَ أبَيكم إبراهيم تتبعونترجم

 

وغيره بهذه العداوة والكراهة من الشيطان وجنده لبنى آدم وأن الحاج وإن وفق في  فرمى الجمار يذكر الحاج  

أداء الأركان وآخرها الحج وأدى أخر اعماله من رمى الجمار عليه أن يتذكر عداوة الشيطان ويداوم على دفعه  

 ضي الله عنهر  عراض عن وساوسه واغلاق طرقه ومنافذه وخصوصا  كما جاء في حديث مسلم عَنْ جَابرٍِ والإ

أحََدَكُمْ عِنْدَ كُل ِ شَىْءٍ مِنْ شَأنِْهِ حَتَّ   )يقَوُلُ    قاَلَ سَمِعْتُ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم ى يحَْضُرَهُ  إنَِّ الشَّيْطَانَ يحَْضُرُ 

طَعاَمِهِ  فبَِعِزَّ (عِنْدَ  قاَلَ   { لسانه:  على  القرآن  في  فجاء  هذا  على  أقسم  وقد  الكيد  دائم  لأغُْوِينََّهُمْ  .فالشيطان  تكَِ 

 ( 82,83( ص)إِلا عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِينَ  ,أجَْمَعِينَ 

ِ صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه  وعَنْ جَابرٍِ  إنَِّ إبِْلِيسَ يضََعُ عَرْشَهُ عَلىَ الْمَاءِ ثمَُّ يبَْعثَُ    )قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 يَجِىءُ  نْزِلَةً أعَْظَمُهُمْ فتِنَْةً يجَِىءُ أحََدُهُمْ فيََقوُلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فيَقَوُلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئاً قَالَ ثمَُّ سَرَاياَهُ فَأدَْناَهُمْ مِنْهُ مَ 

قْتُ بيَْنَهُ وَبيَْنَ امْرَأتَِهِ  قاَلَ  فيَدُْنيِهِ مِنْهُ وَيقَوُلُ نِ    )قاَلَ الأعَْمَشُ أرَُاهُ قاَلَ    (عْمَ أنَْتَ  أحََدُهُمْ فيَقَوُلُ مَا ترََكْتهُُ حَتَّى فرََّ

 .(فيَلَْتزَِمُهُ 

 

إن الشيطان   )وعن النسائى وأحمد : عن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :

ثم قعد    ،فعصاه فأسلمفقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك  ،  قعد لابن آدم بأطرقه

 ،له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر

فعصاه  المال  ويقسم  المرأة  فتنكح  فتقتل  فتقاتل  والمال  النفس  جهد  فهو  تجاهد  فقال  الجهاد  بطريق  له  قعد  ثم 



 
 

ومن    ،فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز و جل أن يدخله الجنةفقال رسول الله صلى الله عليه و سلم    ،فجاهد

أو وقصته دابته    ،وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة  ،قتل كان حقا على الله عز و جل أن يدخله الجنة

.فلنكن من عباد الله الخلصين ولا نكن ممن أعرض عن ذكر الله فقيض له (كان حقا على الله أن يدخله الجنة  

وفى الحديث  عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله    ،شيطان فهو له قرين ولنستمسك بالكتاب والسنة

صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال) إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن 

كم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا  فاحذروا إني قد تركت في  ،يطاع فيما سوى ذلك مما تحََاقرَون من أعمالكم

 رواه الحاكم.كتاب الله وسنة نبيه( 
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